


 
 التراث العمراني في العلا

 وأهمية المحافظة عليه
 محمد عبد الهادي الشيباني د.

الأستاذ المساعد بقسم التاريخ بالجامعة الإسلامية بالمدينة  

 المنورة 
 

أهم مدن الجزيرة العربية ، بما تحملهه    من  واحدة  العلا  تعد 

 رهههاوآثا ، البائدة الحضارات  مهد   ولأنها  ،  القدم  في  موغل  من تاريخ

 عليها .تزال شاهدة على تلك الحقب التاريخية التي تعاقبت  لا

 ، فقههد اسههتو نها الإنسههان؛ ولموقعها المميههز  ، ونظراً لخصوبة أرضها

وبقيههة   ،  فنظم قنوات الرّي التي أينعت على ضفافها أشجار النخيههل والفاةهههة

 المزروعات التي يحتاجها الإنسان والحيوان .

دخلههت العههلا ،  نوره على أنحاء الجزيرة العربية    شعّو  ،  ولما جاء الإسلام

عههن تقهها ر يفي الإسلام ، وأصبحت مدينة مهمة من مدن الجزيرة العربيههة ، 

علههى م ههة ومصههر  الحجاج والمعتمرون وقوافل التجار من بلاد الشام   ريقها  

 مرةزها الاقتصادي . يوالمدينة فقو

الجزيرة العربية ، فقد   ومع تقلبات الزمان وضعف الأمن الذي ضرب أنحاء

ودافعوا عن بلادهم ، وعاشوا في مدينتهم الجميلة  مدينتهم  على العلا  أهل  حافظ

، وفي وسط نخيلهم وزروعهم إلى أن توحدت الجزيرة العربية على يههد الملههك 

 عبد العزيز علي  رحمة الله تعالى .

ة خههارج وشيدوا منازل حديث، ولأن أهل العلا خرجوا من مدينتهم القديمة  

المدينة القديمة ، فقد أضحت هذه المدينة مهجورة ، وتداعت بعض منازلها ، 

 . للسقوط آيلوال ثير منها 

 مدخل
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ولعل هذا البحث يلقي مزيداً من الضوء على أهمية المحافظة علههى بقههاء 

مههن أجههل ربههط الأجيههال ؛  هذه المدينة ، وسبل إعادتها إلى وضعها الطبيعي  

 ز روائع العمارة والحضارة الإسلامية .ابرلإوبماضي آبائهم وأجدادهم ، 

الحضارية بمسههتحدثاتنا العصههرية التههي تطمهه    الآثار  إلى  ءنسي  لا  حتىو

وجب أن تظل المنا ق الأثريههة خاليههة مههن المبههاني   ؛ فقد   جمالها أو تودي بها

 . الجمالية العريقة ا على قيمتهاظًاحف؛  الحديثة إلى مسافة ةافية

لعمراني والعمارة التقليدية من أهم الشواهد الحضارية التراث ا  أضحى  لقد 

التي أولتها اهتماماً خاصههاً   ،  العالم  دول  من  ةثير  في  السياحي  الجذب  ، وعناصر

على المستويات ةافة ؛ لذا يجب الاهتمام بالتراث العمرانههي بعامههة والحفهها  

 ديد .علي  ، وإعادة صيانت  وترميم  ، وتوظيف  ل ي تدب في  الحياة من ج

 : والمناخ أولًا : الموقهع

تقع العلا في الجزء الشمالي الغربي من الممل ة العربيههة 

، ودرجة العرض  ْ 37 َ 55 ً 58السعودية على درجة الطول 

ةيلههومتراً   370، وتبعد عن المدينة المنورة    ْ 26  َ 36  ً 29

ةيلومتراً في اتجاه الغههرب  416في اتجاه الشمال ، وعن حائل 

ةيلومتراً في اتجاه الجنوب ، وهي مرتبطههة   470، وعن تبوك  

 بهذه المدن بطرق مسفلتة يسهل الوصول إليها .

يمههر فههي  يمتد  ولًا من الشههمال إلههى الجنههوب ،  ،  والعلا سهل منبسط

تحيط ب  الجبال من الشرق والغرب ، وقد ش لت عوامل   (1)وسط  وادي القرى

 .التعرية في هذه الجبال أش الًا  بيعية رائعة 

 معههدل ويبلهه  ، شههتاءً البههرودة  وإلههى  صيفاً  الحرارة  إلى  يميل  جاف  العلا  ومناخ

إلههى   765ملم سنوياً ، ويبل  ارتفاع العلا عن سطح البحر ما بين    254الأمطار  

 . (2)متر 825

 قبل الإسلام :( العلا ) ثانياً : 
 

ززل الهذي ويعرف حالياً بوادي العلا ، ويسمى أيضاً وادي ال  (1) راشدي ، ويصب هذا الوادي في وادي الجهز

،   12يصب في البحر الأحمر .عبد الرحمن الأنصاري ، وحسين أبو الحسن ، العلا ومدائن صالح ، ص 

 هه .1423،  1دار القوافل ، الرياض ، ط 

 هه .1416،  1، ط 241زبن العنزي ، معجم وتاريخ القرى ، ص  (2)

 تااااااااااا    
عااااااااااااا   ال
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ةانههت  ، راًةيلومت 22 جنوباً الحجر عن وتبعد  ، القرى  وادي  أعلا  في  (  العلا  )  تقع

 القديم . س نها قوم ثمود ولحيان ومعين وديدان والأنباط . منذ  بالس ان مأهولة

والحجههر (   -وقد أثبتت المصادر الأثرية والتاريخية أن للمنطقههة ) العههلا  

تاريخاً عريقاً يمتد من القرن السادس ق.م ، وحتى العصور الإسلامية المتأخرة 

. 

ورد اسم ديدان في التوراة وفي ةتابههات   وةانت تسمى قديماً ديدان ، وقد 

 . (1)الآشوريين ، وفي العديد من ال تابات العربية القديمة

و ) ديدان ( أو ) ددن ( أقدم الممالك التي نشأت فههي هههذه المنطقههة ، 

إنما هو نسبة لاسم المعبود ) :    وقيل  ،  المدينة  لحاةم  نسبة  الاسم  هذا  وقيل : إن

ود   )د في المنطقة منذ الألف قبل الميلاد ، واسم  ( الذي ةان يعب  wadd  -  ود

 يعني المحبة . (

 ويرجع تاريخ ديدان إلى ما بين القرن السادس والخام  قبل الميلاد .

حدود الممل ة حتى شملت الحجر ) مدائن صالح ( . وةانت ديدان   وامتدت

ر والتوابل ) العلا ( تحتل موقعاً استراتيجياً على الطريق الرئيسي لتجارة البخو

 . (2)، وهي من أهم المواد التجارية الرائجة في العالم القديم

التي يرجع تاريخههها   (  لحيان)  تذةر النقوش ممل ة أخرى هي ممل ة    ةما

 )  في المصههادر الرومانيههة القديمههة  اإلى القرن الخام  ق.م. وةان يطلق عليه

Laeanites  )(3) . 

ل ههة ديههدان ، ف انههت النسههبة هي نفسها مم  (  لحيان)  وقد ت ون ممل ة  

 . (4)الأولى للمدينة والثانية للقبيلة ) لحيان (

 

 . 14العلا ومدائن صالح ، ص  (1)

م. 1978،  2، دار العلم ، بيروت ، ط  243-2/242جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،    (2)

 .14العلا ومدائن صالح ، 

 ، 1ط ، الإس ندرية ، الثقافة مؤسسة ، الحسيني المحسن  عبد  الدةتور   ترجمة   ،  107  ،  الحجاز   شمال  ،  موزل   (3)

 . م1988

 .15العلا ومدائن صالح ،  (4)
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 يوةانت عبادة هاتين الممل تين عبادة وثنية ، فهم يعبدون أصناماً مثههل ذ

 غيبة ، وسلمان ، وأبو إيلاف ، واللات ، والعزى ، ومناة ، ون رح ، وَود .

 . (1)تهاوةانت تقدم القرابين ل هنة هذه الأصنام وسدن

والذي يظهر أن اللحيانيين ومن بعدهم النبطيين قد نقلوا عاصههمتهم مههن 

 ( إلى الحجر ، والتي ةانت تعرف في المصادر الرومانية )  العلا  واحة ديدان )

Hagra  ( أو ) Agra ( أو ) Hagart )(2) . 

( والحجر جاءوا من   العلا  ت ون قبائل اللحيانيين التي س نت ديدان )  وقد 

 (3)والسلام  الصلاة  علي   اصالحً  نبي   لهم  الله   أرسل  نالذي  ثمود  قوم  هلاك   د بع  اليمن

. 

والدليل على ذلك أن المعبودات التي ةانت في جنوب الجزيرة العربية هههي 

 . (4)( والحجر العلا التي أضحت تعبد في ديدان ) هانفس

ويظهر أن ممل ة لحيان لم تصمد  ويلًا بسبب هجمات الأنباط ، الههذين 

تطاعوا بعد استقرارهم في بلاد الشام أن يؤسسوا لهم ممل ة عربية سههميت اس

 ( عاصمة لهم . البتراء ممل ة الأنباط ، واتخذوا من سلع )

 ق.م( وعلى ديههدان 65حيث استطاع الأنباط أن يستولوا على الحجر سنة )

 . (5)ق.م( 9( ) العلا )

 

هه . 1414،  1، الرياض ، ط 216هتون الفاسي ، الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربية ،   (1)

 . 17 - 15، العلا ومدائن صالح 

 . 107،  106موزل ، شمال الحجاز ،  (2)

تماده يرى عبد الرحمن الأنصاري أن قوم صالح س نوا الحجر في الألف الثاني قبل الميلاد ، وذلك باع  (3)

للأحداث في القرآن ال ريم ، فقد ورد ذةر الثموديين بعد نوح وقبل موسى عليهما   القصصي   على الترتيب

(ق.م. ويعدون   1224-1290السلام ، ويرجع بعض المؤرخين فترة موسى إلى فترة ح م رمسي  الثاني )

 (. 50فرعون موسى علي  الصلاة والسلام .) العلا ومدائن صالح ، ص 

، تحقيق أحمد زةي ، الم تبة العربية للتراث ، القاهرة ، 56  -  55،  17،  13ن ال لبي ، الاصنام ،  اب  (4)

.  عبد العزيز سالم، تاريخ العرب  6/55هه . جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، 1384

 ، دار النهضة العربية ، بيروت . 477 - 457في عصر الجاهلية ، ص 

 . 2/248، المفصل ، جواد علي (5)
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القديم   التجاري  الطريق  نومد   نقاط  أهم  يمل ون  نهملأ  بالتجارة  الأنباط  اشتهر

 بين الهند والشرق الآسيوي وبين بلاد الرومان .

ومما يوضح قوة الأنباط اهتمامهم بالمقابر التي أقاموها في مدائن صالح 

 وفي عاصمتهم الأولى البتراء .، 

التجههارة    ريق  تحول  ،  م106  سنة  في  الأنباط  ممل ة  على  الرومان  قضى  أن  وبعد 

( تفقههد أهميتههها بوضههعها محطههة   مدائن صالح  لحجر )، وبدأت ا  إلى البحر

رئيسية على  ريق التجارة ، فاضمحل دورها وانع هه  تههدهورها الاقتصههادي 

 . (1)على حياة الس ان ، وبدأ الناس في الرحيل عنها

 ولم يأت الإسلام إلا والحجر والعلا مثل غيرها من قرى الجزيرة العربية .

 : في الإسلام( العلا ) ثالثاً : 

 لأن  ؛  القههرى  وادي  سههمي  ))  :  ال لبههي  ابههن  قال  .  القرى  وادي  أعلى  في  العلا  تقع

الوادي من أول  إلى آخره قرى منظومة ، وةانت من أعمر البلاد ، وآثار القرى 

إلى الآن ظاهرة ، إلا أنها في وقتنا هذا ةلها خههراب ، وميههاه جاريههة تتههدفق 

((ضائعة لا ينتفع بها أحد 
(2) . 

(3)وأساحوا ، خيراتها واستخرجوا ، القرى  وادي  وانزل  قد   وداليه  وةان
،  عيونههها 

وغرسوا نخلها ، ثم نزلتها قضاعة ثم جهينة وعذرة وبلي ، فعقدوا مههع اليهههود 

حلفاً ةان لهم فيها على اليهود  عمة وأةل ةل عام ، ومنعوها اليهود على العرب 

 . (4)ودفعوا عنها قبائل قضاعة

 

 

 

العلا ومدائن صالح   م .1987،  1، دار الشروق ، عمان ، ط 60إحسان عباس ، تاريخ دولة الأنباط ،   (1)

 . 68، ص 

 هه .1399، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 4/338ياقوت ، معجم البلدان ،  (2)

ابن منظور ،  اذا جرى على وج  الأرض ): سال من فوق واشتد انصباب ،وساح يسيح سيحا    ساح الماء  (3)

 دار صادر ،بيروت. ،  2/476 )مادة سحح( لسان العرب

 .4/338المصدر نفس  ،  ياقوت الحموي ، (4)
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 مفيض عين تدعل حيث يتزود أهل المدينة بالماء الجنينة  

على اليهود في معرةة خيبر في السنة السابعة من   وبعد انتصار الرسول  

سراياه إلى وادي القههرى ، ولههم توضههح المصههادر   أرسل الرسول    ؛الهجرة  

سههيادة المسههلمين ، وإنمهها اةتفههت   تحههت  القرى  وادي  دخول  بها  تم  ال يفية التي

 . (1)خول وادي القرى صلحاًالمصادر بذةر د

الرسههول   بههها  مرّ  وحينما  ،  الإسلامي  التاريخ  بداية  في  مشهوراً  العلا  اسم  ي ن  ولم

    صلّى في موضع العلا اليوم؛    م630هه/9أثناء ذهاب  إلى غزوة تبوك في سنة 

 . ( قُرْح)  وةان اسمها على الراجح، 

 . (2)وقُرْح : بالضم ثم بالس ون : هو سوق وادي القرى

 

 2، تحقيق مصطفى السقا وآخرين ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ، ط   3/338ابن هشام ، السيرة النبوية ،    (1)

، ةتاب المغازي ، بهاب غهزوة خيبهر ،  4234، رقم  7/557صحيح البخاري مع الفتح ،   ،هه1375،  

هه . صحيح مسلم ، 1405،  2تحقيق محب الدين الخطيب وآخرين ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ط

، ةتاب الإيمان ، باب غلظ تحريم الغلول وأن  لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ، تحقيق  183، رقم    1/108

 هه .1374،  1ياء التراث العربي ، القاهرة ، طمحمد فؤاد عبد الباقي ، دار إح

 .4/338معجم البلدان ،  (2)
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(1)الوفهها  وفههاء  فههي  السههمهودي  قول  على  معلقاً  الجاسر  حمد   الشيخ  قال

 حههول  

السادس : بزهبَأَلَى بالموحدة المفتوحة ثم همزة   ))مساجد غزوة تبوك ، فقال :  

وةههذا هههو فههي  : (2)قال المطري.   ولام مفتوحتين على خم  مراحل من تبوك 

قههال : المسههجد   ثههم  ،  تراءالب  بطرف  زبالة  ابن  نسخة  ، وفي  (3)تهذيب ابن هشام

 الرابع  ،  القرى  بوادي  وةلاهما  ،  العلا  بدل   زبالة  الثالث عشر بالحجر ، وذةر ابن

بوادي القرى ، وقههال الحههافظ :  عشر    بالصعيد صعيد قُرْح ، الخام :    عشر

انتهى ملخصاً   ((عبد الغني في مسجد الصعيد : وهو اليوم مسجد وادي القرى  

. 

هر أن  حدث خلط بين هذه المواضع ، وأن المسههجد ويظ  ))قال الجاسر :  

الذي في صعيد قُرْح هو في بلدة العلا ، فقُرْح ةما اتضح لي متصههل بههها مههن 

 . (4)الشرق

ويظهر أن صواب ةلام ابن اسحاق هو ) أَلَا ( بدون ةسر الهمزة أو تشديد 

((اللام الوارد في المخطوط 
(5) . 

من أن قُرْح هي  -رحم  الله  -لجاسر ما ذهب إلي  الشيخ حمد ا  يؤةد   ومما

 وفههي ، القههرى وادي سههوق هههو و : فقال . قُرْح عن تحدث حينما ياقوت  ذةره  ما  العلا

(6)البلوي  شموسال  يبأ  حديث
(7)بنى  :  

 قُرْح  صعيد   في  الذي  المسجد   في    الله   رسول  

 

 هه .1404، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 4، ط1029السمهودي ، وفاء الوفاء ،  (1)

نسَت الهجرة من معالم دار آ) … ومسجد بالا على خم  مراحل من تبوك ( التعريف بما   :  عند المطري  (2)

 هه .1402، الم تب الإسلامي ، بيروت ، 72-71الهجرة 

 . 4/530في تهذيب السيرة لابن هشام )بألاء(  (3)

 . 183، ص 12نظر العرب س ا (4)

، دار اليمامهة ، الريهاض ،   688-2/687تعليقات الشيخ حمد الجاسر على ةتاب الحازمي ، الأماةن    (5)

 هه .1415

صحبة ورواية ، ولا يوقف على اسم  ز وقال البغوي : سه ن  بو الشموس البلوي : قال ابن الس ن : ل أ  (6)

 ،  النهضة دار ، البجاوي علي : تحقيق . 7/207  الاصابة   ،  حجر   ابن   )  .  صحب   ل   يقال  :  حبان   ابن   الشام . وقال

 . ( مصر

 ه ذا في المطبوع وأظن أنها ) صلى (. (7)
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 ديوا أهههل فيهه  يصههلي الههذي المسههجد  في فهو ، وأحجار ، بعظم مُصَلّاه  نامْ ، فعلّ

(1)القرى
 . 

 (2)((  …  عظم  محراب   في  الأزقة  في  والجامع  …  ))  :  قُرْح  ذةر  في  المقدسي  وقال

. 

 ولا يزال يعرف المسجد الجامع في مدينة العلا القديمة بمسجد العظام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) الطنطورة ( الساعة الشمسية لأهل العلا 

  ريههق  علههى  موقع   بسبب  الأولى  الإسلامية  القرون  في  القرى  وادي  ازدهر  لقد 

(3)الشامي  الحج
(4)المصري وةذلك 

 . الإسلامية الأقطار بين التجارية الحرةة وازدهار  

تسمى وادي القههرى ،   قرْح  وناحية)  )  :  فيقول  هه(380  )ت  المقدسي  يصفهاو

ولي  بالحجاز اليوم بلد أجل وأعمر وآهل وأةثر تجاراً وأمههوالًا وخيههرات بعههد 

على قرنت  قلعة ، قد أحدق ب  القرى وأةنف   ،  يعمن  حصن  عليها  ،  م ة من هذا

 

 . 4/321،144معجم البلدان ،  (1)

 م .1909،  1، مطبعة بريل ، ليدن ، ط84-83أحسن التقاسيم ،  (2)

م . الاصهطخري ، مسهالك 1892،  1، مطبعة بريل ، ليدن ، ط  183ابن رست  ، الأعلاق النفيسة ،    (3)

، 254م . وعند ابن حزم ) بأَلَاء (جوامع السيرة،1927،    1، مطبعة بريل ، ليدن ، ط  20-19الممالك ،  

 دار إحياء السنة ، باةستان . تحقيق إحسان عباس ، ناصر الدين الأسد ،

 هه .1422، م تبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،  1/345الإدريسي ، نزهة المشتاق ،  (4)
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ب  النخيل ذو تمور رخيصة ، وأخبار حسنة ، ومياه غزيرة ، ومنههازل أنيقههة ، 

 .   (1)((  علي  خندق وثلاثة أبواب محددة ، والجامع في الأزقة …،  وأسواق حارة  

لا شك في  أن العلا قد تأثرت بالتقلبههات السياسههية والأمنيههة التههي   ومما

بت الجزيرة العربية منذ نهاية القرن الثالث الهجري ، وأضحت واحة أمههن أصا

في الوسط الشمالي الغربي من الجزيرة العربية ، ومههن الأمههور التههي سههجلها 

(2)الرحالة المسلمون والغربيون
اشتهروا بالأمانة والنظافة ، حيث   أنهم  العلا  لأهل  

هههل العههلا ويأخههذونها إذا ةان يضع الحجاج أزوادهم وأمتعتهم الزائدة عنههد أ

 . (3)رجعوا إلى بلادهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .84-83أحسن التقاسيم ،  (1)

م ، في ةتاب ) العلا 1876نظر ما ذةره تشارلز داوتي عن العلا في زيارت  لشمال الجزيرة العربية عام ا  (2)

( ، وةانت زيارت  للعلا 201ويوليوس أوتينج ، )رحلة داخل الجزيرة العربية ص (.  40ومدائن صالح ، ص

 هه .1419، 1م ، ترجمة الدةتور سعيد السعيد ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض ، ط1884عام 

،  12إبراهيم بن شجاع الحنفي ، منازل الحجاز ) مخطوط ( نقلًا عن حمد الجاسر ، مجلة العرب ، س   (3)

، تحقيق الدةتور علي بن المنتصر ال تاني ، 131-1/130هه. ابن بطو ة ، الرحلة ،  1997،    4-3ص  

هه 1384،  1، الم تبة السلفية ، ط  458هه . الجزيري ، درر الفوائد ،  1400،    5مؤسسة الرسالة ، ط

. 
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  رق الحج في العصر الإسلامي المب ر 

 الرياض (   -جامعة الملك سعود    -) نقلًا عن ةتاب ) الربذة ( لسعادة الدةتور سعد الراشد  
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 قد ف  ،  الإسلامية  للمدينة  فريداً  نموذجاً  القديمة  العلا  بلدة  تمثل

،   المدينههة  مههن  الشههمالي  الجههزء  فههي  واقعةالقلعة ال  حول  أقيمت

 ،  ناصههر  أم  :  وأقيمت القلعة على رأس هضبة صغيرة يقههال لههها

 رحمهه   نصههير  بن  موسى  الأندل   فاتح  المظفر  للقائد   تنسب  والقلعة

 . (1)الله 

الههدين الفهها مي ، وجههددها   معههز  بناءههها  أعههاد  (  العلا  قلعة  )  القلعة  وهذه

 . (2)يالسلطان العثماني سليمان القانون

مية القديمههة فههي بعض المههدن الإسههلا  ةبير  حد   إلى  يشب   المدينة  وتصميم

فالشوارع ضيقة مرصوفة في غالبها ، والبيوت متلاصقة ، ، الأندل  والمغرب  

الش ل يعههود إلههى الوضههع الأمنههي فههي   بهذا  المدينة  تخطيط  أن  وإن ةنت أرجح

 اء .الجزيرة العربية ، حيث الخوف من اللصوص ومهاجمة الأعد 

ولا نعلم متى استقرت المدينة على هذا الوضع ، ول ن الشيء المؤةههد أن 

 المدينة قديمة ، ويظهر ذلك في أزقتها وبيوتها .

ذهب الأنصاري إلى أن المدينة بنيت في القرن السابع الهجههري ، ولا وقد  

اعتمد في تحديد هذا التاريخ ، وربما الذي جعل الأنصاري   يءأعلم على أي ش

إلى هذا الرأي هو أن استعمال اسم العلا قد شههاع فههي القههرن السههابع   يذهب

 . (3)الهجري

 

تح الأندل  ، وةان موسى بن نصير ، أبو عبد الرحمن اللخمي الأمير ال بير ، متولي إقليم المغرب ، وفا  (1)

أعرجاً مهيباً ، ذا رأي وحزم، عزل  سليمان بن عبد الملك عن الأندل  ، وغرم  أموالًا  ائلة لخهلاف 

، وذهبت بعض المصادر أن  توفي في وادي القرى فقيراً وحيداً ، وةانت وفات  على الراجح سنة   مابينه

م. أبهو ب هر 1920، 1ريهل ، ليهدن ، ط، مطبعة ب213فتوح مصر وأخبارها   ،  هه. ابن عبد الح م97

،   1، تحقيق بشير الب وشي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط  1/120المال ي ، رياض النفوس ،  

 هه .1403

ترجمة وتحقيق الدةتور الصفصافي أحمد المرسي ، وانظر   100-99أولي جلبي ، الرحلة الحجازية ،    (2)

سنة  عادة بناءها على يد المعز الفا ميإلقد حدد أولي جلبي   .    144تعليقات المترجم على الرحلة ، ص

 استولى على مصر في نف  السنة تلك .ويظهر أن هذا الأمر بعيد ؛ لأن المعز الفا مي  م968هه/358

 . 35العلا ومدائن صالح،ص (3)

لااااااااااد   الب
يمااا     القد
عاااااااااااااا  ال
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م ونات النسيج العمراني والعناصر المؤثرة فهي ترةيبته    -1

 العمرانية :

 الجههزء فههي ( الههديرة ) عليههها يطلههق والتي القديمة العلا  تقع

 فههي يقههع الارتفههاع عالي شاهق جبل تحت  ،  العلا  وادي  من  الغربي

  اجهته

المناخههة   ساحة مستطيلة تسمى الدور )  الجبل  ويفصل بينها وبين هذا،    لغربيةا

بسههاتين حفها من الجهة الشرقية والشمالية  يوهي تمثل السوق العام للبلدة ؛ و  (

 . عين تدعل تسقى منالنخيل التي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) الطيارة ( التي تقام فوق الأزقة ، ويلاحظ رصف الأزقة بالحجارة 

ا  من الحجر والطين ، يُبنى الدور الأرضي  مبنية  ة  المدينو  ،بالحجر غالبههً

 . ( الطين ثم ما ي ون من زيادة إلى أعلى ي ون باللبن المجفف )

ونظراً لاعتمادهم على الأحجار في بناء بيوتهم فقد أخذ السهه ان ال ثيههر 

زيين أو لت، من آثار الخريبة الأثرية ) ممل ة ديدان ( ووضعوها في صلب بنائهم 

 . (1)بعض واجهات النوافذ والأبواب

وتسقف البيوت بجذوع النخل والجريد ، ومن أعواد الأثل القويههة ، حيههث 

فوق   -بعد تنظيف  من الخوص وتجفيف     -بعض  بيوضع الجريد متلاصقاً بعض   
 

 . 200أوتين  ، رحلة داخل الجزيرة العربية ، ص  (1)

طااااااااا    تخ
نااااااااا   المد 
يماااااااا   القد
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ثم يغطههى بههالطين المبلههل   وبعد ذلك يفرش الخوص ،  أو الأثل ،  النخيل  جذوع

 لانحدار ليسهل تصريف مياه الأمطار .من ا يءبالماء ، مع ش

، البيوت وتداخلها سوراً يحيط بالبلدة من جميع الجهات   ش ل تلاصق  وقد 

لبلدة إلا من خلال بوابات معلومة يطلق على ةههل إلى ابحيث لا يم ن أن يُدخل  

(1)صور  منها  ةواحد 
، وعدد هذه الأصوار أربعة عشههر صههوراً ) أي   جمع أصوار  

 أزقة متعرجة تؤدي للمنازل ، تقفل ليلًا وتفتح عند الصباح . باباً ( تفتح على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 البلدة القديمة في العلا 
 .   48المصدر : حامد السليمان ، مقدمة مختصرة عن العلا ومدائن صالح ، ص  

أةبر البوابات ويطلق   ي( ال اووش وه  صور  بوابة )  البوابات  هذه  أشهر  ومن

مقههراً لشههر ة  تةان ابذلك لأنه تلعس ر ، وسميال بير أو صور ا  الصور  اعليه

الأصوار المهمههة   ومن  يدخل السيل المنحدر من الجبل الغربي ،  اومنه  البلدة ،

 قع جنوب البلدة ،ثم صور أبو ذياب .تصور حسناء و

أمهها الأصههوار الشههرقية فقههد   ولا تزال الأصوار الغربية باقية إلى اليوم ،

 . (2)تهدمت وزالت معالمها

 

 . بيرة بلهجة أهل العلاوابة ال الصور : يُطلق على الب (1)

 هه .1422،  8-1إبراهيم الحجيري ، العلا ، ص (2)
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 نسيج العمراني للمدينة القديمة خصائص  وتطوره :ال -2

( صممت مدينة العلا القديمة وفق خطط بنائيههة أمنيههة ، ممثلههة فههي 2-1)

إحا ة العلا بسور ضخم يضم داخل  جميع منههازل السهه ان ، ويههتم 

الدخول والخروج من خلال خمسة عشر بابًا تغلق أثناء الليههل وتفههتح 

مثههل :   -ةما مر معنهها    -بة اسم صور  أثناء النهار ، ويطلق على البوا

صور حسناء ، وصور أبو حويان ، وصور أبو ذياب ، وصور ابن عامر 

وصههور آل  الشواةين وصور ،  عيد   ابن  وصور  ،  ال ريم  ، وصور ابن عبد 

 . (1)حميد 

 ( بنيت المنازل من الحجارة ، وشيدت على شوارع ضيقة ومتعرجة .2-2)

والواضح بقاياها فههي السههور الجنههوبي   ( هناك بعض القلاع المتهدمة2-3)

 للعلا .

 عناصر النسيج العمراني لمدينة العلا القديمة : - 3

الحصن   وهي )بعناصر خمسة ،  المدن الإسلامية  ةغيرها من  العلا  تتميز  

 . (2)(، القصر ، المسجد ، السوق ، الشوارع الطويلة المتعرجة الضيقة 

نة العههلا ، يههدل علههى القههدم ( الحصن ، ويقع في أقصى شمال مدي3-1)

والإتقان والأهمية التي ةان يشعر بها أهل العلا حيال مدينتهم ، وهو 

منسوب لفاتح الأندل  موسى بن نصير ، وقد بني فوق جبل صههغير 

 يسمى جبل أم ناصر ، والحصن الآن متهالك وجزء ةبير من  متهدم .

 

 

 

 

 

 

 هه .1422 1،ط  96براهيم المحفو  ، مقاهي العشائر في العلا ، إ (1)

، ترجمة 195ص جراهام أندرسون ، مش لة حفظ المباني التراثية في المنا ق الحضرية بإمارة الشارقة   (2)

 م .1995،  1، دائرة الثقافة والإعلام ، ح ومة الشارقة ، ط  المهندس حيدر الأمين محمد سعد
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 جزء من واجهة المدينة من الناحية الغربية 

( المنزل : لقد أدى ضغط الاحتياجههات الأمنيههة وضههعف الإم انيههات 3-2)

إنشههاء منههازل صههغيرة   إلههى  المعيشههية  الأسههاليب  وبسا ة  الاقتصادية

 ببعضههها متلاصقة وهي ، ( م8م×6 ) الأرضي  الدور  المساحة ، متوسط

 مظلمة من الداخل لعدم وجود منافذ في الدور الأرضي . ، البعض

 العههلا  مدينههة  فههي  مسههجد   أهههم  الأثري  العظام  مسجد   بريعت  :  ( المسجد 3-3)

القديمة ، وقد بقي المسجد الجامع حتههى تحههول أهههل العههلا عههن 

 المدينة القديمة ، ولا يزال المسجد محافظًا على تماس   .

وهناك بعض المسههاجد الصههغيرة مثههل : مسههجد الصههخرة ، 

 ومسجد الزاوية ، والمسجد الشمالي .

وق الرئيسية خارج السور الغربي ، والسههور سههاحة ( السوق : تقع الس3-4)

ةبيرة يتم فيها البيع والشراء ، إضافة إلى مباني مخصصة للجزارة ، 

 وبيع بعض المستلزمات التي يحتاجها الناس في ذلك الحين .

وتوجد بعض الأسواق الداخلية فههي بعههض منعطفههات الشههوارع 

ق بن ش ر ، الفسيحة مثل : سوق الحجيري ، وسوق المحمد ، وسو

 وسوق الأ رش ... وغير ذلك من الأسواق الصغيرة. 
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( الشوارع : تنتظم المنازل على  رق ضيقة متعرجههة يتههراوح عرضههها 3-5)

مابين المتر والنصف إلى المترين ، وقد تصل في بعض الأماةن إلههى 

 ثلاثة أمتار. 

 ظهور النسيج العمراني ودور العادات والتقاليد في ت وين  : - 4

تبر تخطيط مدينة العلا القديمة متوافق مع الأهداف التي قامت عليههها يع

المدن الإسلامية ، والتي تلتزم الخصوصية ، وعدم ال شف على الآخر   تخطيط

. 

،  واةتظاظههها  المبههاني  تلاصق  في  الأةبر  دوره  والعشائري  الأمني  الوضع  لعب  ةما

ها نجد الت دس ال بيههر فعند المقارنة بين عدد المساةن والمساحة المقامة علي

لتلك المساةن وساةنيها في بقعة محههدودة مههن الأرض ، مههع وفههرة الأمههاةن 

 الصالحة للس ن بجوار المدينة القديمة .

الترابط الوظيفي والعمراني والاجتماعي لهذا النسيج وخلق التجان  العام   -  5

 بين عناصر المدينة :

 والاجتماعية  ،  والاقتصادية  ،  عيشيةالم  )  الحياتية  الظروف  في  جيداً  ندقق  حينما

، والأمنية ( التي عاشها أهل العلا عبر أ ههوار تههاريخهم فههإن نجههد التههرابط 

والت امل والتجان  يتفق مع تخطيط وبناء المدينة القديمة ، فالعلا تقههع فههي 

وسط بيئة صحراوية قاحلة ، وهي منقطعة عههن المههدن الحجازيههة ال بههرى ، 

تخضع لأي سلطة ، الأمر الذي زاد الحالة الأمنية سوءاً   محا ة بقبائل بدوية لا

، وهي الم ان الوحيد في تلك الأنحاء الذي توجد في  مقومات الحياة ) المههاء 

 والطعام ( .

في ظل هذه الأوضاع قامت ونشأت مدينة العلا ، فحتم المصههير الواحههد 

خههلاف ،   على أهل العلا الترابط والتماسههك وإيجههاد الحلههول المناسههبة لأي

والصرامة في تطبيق الأنظمة والأعراف المحلية . لذا ةههان الت امههل الههوظيفي 

 والعمراني والاجتماعي واضحًا ومتجانسًا مع النسيج العمراني بجميع عناصره .
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( بيتههاً .   870تتألف مدينة العلا القديمة ) الديرة ( من )  

 وقد لعبت الظروف الأمنية الدور الأةبر في تخطيطها .

الههدور   يتألفثلاثة أدوار ،    أو ل بيت يت ون من دورين  ف

في  جزء للدواب وآخر للرحى لطحن   واسع ،الأرضي من فناء  

يطل على هذا الفناء غرفتان تسمى ةل واحدة منهما   الحبوب ،

قاعة ، واحدة ت ون مجلسهاً للرجال والثانيههة تسههتخدم للنههوم 

 .شتاءً ، أو ت ون مخزناً 

،  الدور الأرضههي بالههدور الأول  -والحجارة    طينمن المبني    -ويربط سلم  

تستخدم للجلوس صباحاً وقت ،  يتألف من صالة م شوفة تسمى الصحن  الذي  

ةما تستخدم مربداً   ،لنوم ليلًا في أشهر الصيف  لو  وتسمى مشراقة (  الشتاء )

. وربمهها   غرف عدة  ى الصالةلتجفيف التمر والحبوب بعد حصادها ، وتطل عل

احب البيت الشارع الفاصل بين  وبين جاره فيمد جذوع النخههل علههى استغل ص

 . (  يارة)  رف جدار جاره فوق الشارع ويقيم علي  غرفة تسمى 

 المدينة  من  الشرقية  الجنوبية  الزاوية  في  (  العظام  مسجد   )  الجامع  المسجد   ويقع

. 

 ايطلههق عليههه ةما يوجد في الجهة الجنوبية من البلدة ساحة صغيرة مربعة 

الدرب ، يجتمع فيها الناس ةل يوم بعد صلاة العصر مباشرة لتقسههيم وتوزيههع 

) الساعة الشمسية ( التي يتم على ظلههها (  الطنطورة  )  مياه الرّي ، ةما توجد  

تحديد موعد حصص أصحاب الماء من العيون ، ةما يتعرف أيضاً مههن ظلههها 

 . على مواعيد دخول مواسم الزراعة

وهههي   نفذ بعضها على بعههض ،يوضيقة ،    متعرجة  ةأما الأزقة فهي  ويل

وعرضها يتراوح ما  مسقوفة إلا بعض أجزاء منها تسمح بدخول الضوء والهواء ،

 بين مترين إلى ثلاثة أمتار .

( يجل  الناس عليها يتبادلون الحههديث   بالدةة  )  يسمى  ما  الأزقة  في  ويوجد 

 . ويبيعون ويشترون ، وقد رصفت غالب الأزقة بالحجر، 

 ويوجد تحت البيوت مجار لصرف مياه الأمطار حال نزولها إلى المزارع .

 وتقع في الجهة الجنوبية من الديرة مقبرة أهل العلا .

طااااااااا    تخ
ناااااااااا     الم
قااااا     والأ 
نااااااااا   المد 
يماااااااا   القد
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م : 1081/1670قال الرحالة الترةي أولي جلبي الذي مرّ بها في حج  سنة  

ما يقارب من سبعمائة منزل سليم ، سقوفها مغطاة   ((القلعة    ))… وخارجها    ))

الطين ، أهلها من أتباع المذهب المال ي ، المياه متوفرة في ةههل منههزل مههن ب

منازلها ، تمورها لا مثيل لها في ديار أخرى ، والنهر الذي يمر وسط المدينههة 

والنارنج في حجم رأس الإنسههان ،   ،  الليمون  تنتج  التي  والبساتين  يروي الحدائق

 ها شداد عصاة غلا  …محصولها من القمح وفير ، ينضج في شهرين ، أهل

))
(1) . 

C.R.M Doughty(2) داوتههي تشههارلز العههلا زار م1876 عام وفي
 … )) : فقههال 

ظهرت أزقة المدينة نظيفة جداً ، ول نها مظلمة بسبب وجود غرف مبنية فههوق 

الأزقة ، بسبب ضيق المساحة ، وعند ةل بيت توجد دةة من الطين ، ويلاحظ 

البلدة ، ولا يسمح لل لاب بدخولها ، ولا يوجد   عدم انتشار الأوساخ في شوارع

سوق تجاري، فالأشياء الصغيرة مههن الاحتياجههات اليوميههة تبههاع بعههد شههروق 

الشم  عند منعطفات الأزقة ، ةما يبيع الجزارون وقت العصر لحههم الضههأن 

والماعز في الفضاء خارج الأسوار ، أما الفواة  ف ل يبيههع مهها ينتجهه  بسههتان 

 . (3)(( … منزل 

 وضع المدينة القديمة الآن :

استطاع أهل العلا أن يحافظوا على مدينتهم عبر القههرون 

الرغم من أن المدينة على  التي مرّت عليهم سليمة متماس ة ،  

 . (4)تقع وسط قبائل بدوية جاهلة فقيرة لا تخضع لسلطة
 

 . 99الرحلة الحجازية ،  (1)

ةان متخصصاً في علم اللغة والآثار ، ثم شد رحال  إلى المشرق عام   ( ةمبريدج )هو أحد خريجي جامعة    (2)

م 1876حجاج عام م ، حيث تعلم العربية في دمشق ، ثم التحق بقافلة ال1874م ، وبل  سوريا عام 1870

إلى أواسط جزيرة العرب ، حتى وصل إلى الحجر )مدائن صالح ( وتيماء وخيبر وحائل والقصيم ثم عاد 

( من travels in Arabia Deserta -ةتاب  ) رحلات إلى الصحراء العربية  دم ، ويع1878إلى انجلترا عام  

، 193-183رينث ، بلاد العرب القاصية ، أفضل ةتب الرحلات لاحتوائ  على مواد علمية مهمة . ) بيتر ب

هه . نجيب العقيقي ، المستشهرقون ، 1411ترجمة خالد أسعد وأحمد غسان ، دار قتيبة ، بيروت ،  

 . م(1980،  4، دار المعارف ، مصر ، ط 2/70-71

 . 40نقلًا عن ةتاب ) العلا ومدائن صالح ( ص (3)

. أوتينه  ، رحلهة داخهل   461د الجزيري ، درر الفوائد ،  نظر شيئاً عن الوضع الأمني حول العلا عنا  (4)

 . 238-181الجزيرة العربية ، 

ظاا   طرق المح ف
ناا   لااا المد  ع
يمااااااااااا   القد
لااااااااد ر     ) ا
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ولعل تماسك أهلها وديانتهم ، وترابطهم مع بعضهم قد حههال دون خههراب 

وهي الوحيدة الباقية في الجزيرة   -هم الجميلة ، فاستطاعت هذه المدينة  مدينت

 المحافظة على نفسها في وج  عاديات الزمان . -العربية 

مههن لقد عاش أهل العلا في مدينتهم ) الديرة ( حتههى نهايههة الثمانينههات  

، فبعد أن تحسن الوضع المادي في الممل ة خرج أهل القرن الهجري الماضي  

جديدة تقع في   من مدينتهم القديمة وأقاموا مساةن خاصة لهم في أحياءالعلا  

هههه 1400ولم يههأت عههام  ،  غالبها إلى الجنوب من المدينة القديمة ) الديرة (  

 . (1)تقريباً إلا وةانت خالية من الس ان تماماً

فالقلعههة متهدمههة فههي   ؛الديرة ( يدعو للرثههاء    )  الآن  القديمة  البلدة  ووضع

الأجههزاء وةذلك ةثير من الأبنية في وسط المدينة وفي شرقيها ، أما  غالبها ،  

 .لا تزال متماس ة فالغربية من البلدة 

بسههبب تهههدم ؛    الضههيقة  أزقتههها  في  الدخول  يم ن  لا  الحالي  بوضعها  والبلدة

فههي   تحدث  أن  يم ن  التي  المفاجئة  الانهيارات  خطورة  إلى  إضافة  ،  بعض الجدران

 أي حين .

التي يجب التنبي  لها قبل فوات الأوان هو خطورة تعرض البلدة ومن الأمور  

بسههبب  -لا قدر الله  -في حال حدوث   ةاملةللحريق ، الذي سيأتي على البلدة 

 السقوف والأبواب الخشبية القابلة للاشتعال .

للسياحة ، والشرةات السههياحية بالعمههل العليا  ومن هنا فإني أدعو الهيئة  

ة على هذه المدينة القديمة وترميمها وجعلها معلماً سياحياً الجاد على المحافظ

 .أسلافنا  مهماً يذةرنا بتاريخ

ومن الأمور المهمة التي يم ن أن تساعد في المحافظة على مدينههة العههلا 

 القديمة ما يلي :

الأخذ فههي وينبغي  ،  السور القديم    هيئةإحا ة المدينة القديمة بسور على   -

 . نظراً للمتغيرات المناخية؛ لسور الاعتبار إح ام هذا ا

 

 . هه14/5/1424 بتاريخ العلا في شوي ان أحمد الدةتور  مع  شخصية   ومقابلة   .  8ص  ،  العلا   ،  الحجيري  إبراهيم  (1)
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 ؛  إبقاء الطابع العمراني التراثي مههاثلًا للسهه انو،  ترميم المباني القديمة   -

، وذلك بالتعرف على أسلوب   لي ون مرجعاً عمرانياً لما ةان علي  أسلافنا

 طاً وعمراناً .يحياتهم ، وةيف تعاملوا معها تخط

هو المحافظة على ةامل النسيج  الهدف الرئيسي د ومن هنا يم ن لنا أن نع

العمراني للمنطقة ةما هي علي  في السابق ، مع الاستفادة ال املة من المباني 

على أن يتم ذلههك مههن خههلال تههرميم المبههاني السهه نية ،  إما ةلها أو بعضها  

 :والخدمية والطرق على عدة مراحل 

 مرحلة الدراسة : -أ 

حليل مفصل للبيئة الم انية المتبقية تثبيت الحالة الراهنة وذلك بتقديم ت  -1

، باستعمال الصههور المسههاحية والفوتوغرافيههة من مدينة العلا القديمة  

 . (1)والرسومات التي تجسد العمارة المحلية

 تصنيف الحالة العمرانية للمباني من حيث : -2

مههع استعمالات المباني ) س ني ، خههدمي ، دينههي ، تعليمههي (    -1  -2

المههدن مدينة العلا وغيرها من    تميز  التي  الخمسة  العناصر  ملاحظة

الحصههن ، القصههر ، المسههجد ، السههوق ،  الإسههلامية وهههي )

 . (2)الشوارع الطويلة المتعرجة الضيقة (

 تقييم حالة المبنى ) جيد ، متهالك ، آيل للسقوط ( . -2-2

 وضع مخطط تفصيلي لجميع المباني المقامة أو المتهدمة . -2-3

 . (3)المخطط التفصيلي إلى مراحل تنفيذيةتقسيم  -2-4
 

م العمارة الطينية هناك القيمة التي ةتبتها الباحثة سلمى شامر عن تريم وشبام واستخدا  ةنظر الدراسا  (1)

 على نطاق واسع .
THE VALLEY OF MUD BRICK ARCHICTURE SHIBAM TARTM & WADI HADRAMUT 

BY SALMA SAMAR DAMLUGI . 

CONSERVING EARTHEN ARCHITECTURE Printed Volume 22 , NO: 6 . 1999 .    

هه ،    1405،    24-23لة البناء ، عدد  ، مج  108ومقال هادي عويشاوي ، العمارة التقليدية باليمن ، ص  

 هه ، الرياض .  1408، سنة    40الرياض . الدرعية في  ور الترميم ، مجلة البناء ، عدد  

، ترجمة 195ص جراهام أندرسون ، مش لة حفظ المباني التراثية في المنا ق الحضرية بإمارة الشارقة   (2)

 م .1995،  1لإعلام ، ح ومة الشارقة ، ط المهندس حيدر الأمين محمد سعد ، دائرة الثقافة وا

عبد العزيز بن سعود اللهيم ، تجربة مشروع المسح التراثي للمباني الطينية    .  197-195المصدر السابق ،    (3)

 هه .1424بمدينة الرياض ، بحث مقدم لندوة التراث العمراني وسبل المحافظة علي  ، الرياض ، شعبان 
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 مرحلة التنفيذ : -ب 

 بالمحافظههة  المعلن  للهدف  ووفقاً  ،  المتاحة  للإم انات  وفقاً  المشروع  تنفيذ   يتم

 : يلي ةما مرحلة ةل مع التعامل وي ون ، القديمة العلا لمدينة العمراني الطابع على

 المساحية  بالدراسات  وربطها  ،  ةةامل  لمنطقةل  تفصيلية  مساحية  دراسات  إعداد  -1

لتصريف السيول ، والههربط بالمحههاور الرئيسههية التههي تشههمل الشههوارع 

 فههيالمحيطة بالمشروع ، والمحددات الطبوغرافية ، التي يم ن أن تؤثر  

 الموقع .

 إعداد مخطط تفصيلي لاستخدامات المباني . -2

 : الدراسة تشمل بحيث ، مبنى ل ل تفصيلية بدراسة ؛ الأولى المرحلة في البدء -3

، وتتضههمن العناصههر  مههن الناحيههة الإنشههائية (  مفصلًا  )  المبنى  حالة  -3-1

مههن واجهههات وأرضههيات وسههقف وسههلالم وأبههواب   ؛  المعمارية ةافة

وشبابيك وأعمدة ومداخل وغير ذلك ، وةذلك الأش ال المعمارية من 

شرفات وميازيب وزخارف  ينيههة وجصههية ، والأخشههاب والنقههوش 

لرسومات الجدارية وغيرها ، وأساليب المعالجة لاتزان المبههاني ، وا

 . (1)وأساليب المعالجة لقوة تحمل المباني وأساسات 

المساقط ، والواجهات ، والقطاعات   )  التفصيلية  المعمارية  الرسومات  -3-2

، وةتابة أسماء الغرف والأفنية  بقههاً لأسههمائها الأثريههة ، وعمههل (  

 الأبههواب  وجداول  ،  والأرضيات  للواجهات  المعمارية  اءالإنه  جداول بمواد

المخططههات  علههى الشههروخ أمههاةن توقيههع مههع والشههبابيك والسههقف

 ومخططات التفاصيل المعمارية والإنشائية للمباني .

ة التههي تلتههزم تصميم المبنى وفقاً للأس  والمعههايير العمرانيهه   إعادة  -3-3

 . (2)تستخدم قديماً بالعناصر التي ةانت
 

، بحث مقدم لندوة التراث العمراني وسبل   8دان ، حماية التراث العمراني ، صمحمد بن عبد الله الحم   (1)

 هه .1424المحافظة علي  ، الرياض ، شعبان 

نظر حول التطور امن المعروف أن المواد المستخدمة في بناء مدينة العلا القديمة هما الحجارة والطين ،    (2)

 ، هه 1408 عام ، 40 العدد ، بناء مجلة ، الرياض في  طين بال   البناء   )معرض   ،  وصناعت   الطين   في استخدامات 

 ، م1991 ، اليوم ةتاب مطبوعات ، فهمي مصطفى  ترجمة ، 302 ص ، الفقراء عمارة   ،  فتحي   حسن   .  الرياض 

  . القاهرة

HASSAN FATHY ATALE OF TWO VILLAGES . P. 5 ,37 . 1989 . EGYPT . 
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أو إعههادة بنائههها ةههاملًا ،  إعداد الدراسات التفصيلية لترميم المباني    -3-4

  1حالة المبنى ، وذلههك وفقههاً للأسههاليب الإنشههائية التقليديههة  حسب

 . (2)والالتزام باستخدام مواد البناء المحلية

 وقبل أن تبدأ أعمال الترميم يجب ملاحظة ما يلي :

مبههاني وأرضههيات وسههقف   إزالة جميع الأعمال المسههتحدثة مههن  -أ  

 وأبواب وشبابيك ، وإعادة المباني إلى حالتها الأصلية .

ترميم جميع أجزاء المبههاني مههن أساسههات وحههوائط ولياسههات   -ب  

الأدوار والأسطح ، وإصلاح   بجميع  وأرضيات  وشروخ رأسية وأفقية

جميع السقف والأبواب والشبابيك ، واست مال الناقص من جميع 

ست مال جميع عناصر المباني ومعالجتههها ضههد ما سبق ذةره ؛ لا

 العوامل الخارجية والداخلية .

إعادة تأهيل وتوظيف المباني والموقع المحيط بها  بقاً للتصههور   -ج  

 . (3)النهائي وما يحتاج  من خدمات
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، باري  ، د/ محمد بهن عبهد الله ،   1988-19شيخ المعماريين حسن فتحي ، مجلة الهندسة ، عدد  

 . هه ، الرياض 1408-7دس ، عدد ، مجلة المهن 32الطين ةمادة منظمة لانتقال الحرارة ، ص 

 :نظر عن إعادة بناء الجدران وتدعيمها ا (1)

LINCOLNSHIRE BUILDINGS IN THE MUD AND STUD TRADITION BY RODNEY 

COUSINS PRINTED : 1984  

 م .1987ترميم منزل زينب خاتون في القاهرة ، مرةز إحياء تراث العمارة الإسلامية  ومشروع
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و أ.د/ صالح لمعي ، وعبد الحق العقبي ، تقرير عن ترميم مبنى م تبة عارف ح مت ، المدينة المنورة، 
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   .10محمد بن عبد الله الحمدان ، حماية التراث العمراني ، ص (3)
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يههتم اسههت مال أعمههال الرصههف ،  بعد اةتمال أعمال ترميم المباني    -3-5

من ةهرباء ؛  ال الخدمات الأساسية  والتشجير ، وتنسيق الموقع وإدخ

 ، وماء ، وصرف . بما يحقق الخدمة الوظيفية لهذه المرحلة .

 تشغيل المبنى . -3-6

 الصعوبات والمعوقات وةيف يم ن التغلب عليها : - 3

هناك جملة من الصعوبات والتحديات التي يم ن أن تعرقل الجهود الرامية 

العلا وحسب بل في جميع منا ق ومدن للحفا  على التراث العمراني لي  في  

الممل ة ، ونحن حينما نشير إلى تلك الصعوبات فإنا نأمل ونتطلع إلى حل تلك 

المش لات وإيجاد الحلول العملية الفوريههة لههها ، ومههن أبههرز تلههك المعوقههات 

 والصعوبات ما يلي :

 أولًا : الأنظمة والقوانين :

 ومشترةة بسبب الإرث .معظم المباني التقليدية مل ية خاصة  -أ 

لا يوجد نظام للتراث العمراني يضبط  ريقة التعامل مع  ، ويحههدد   -ب  

 مسؤولية الدولة والجهات ذات العلاقة والأفراد .

والمبههاني   والأحيههاء  والبلههدات  القههرى  لتصههنيف  معتمدة  معايير  توجد   لا  -ج  

نقههص  عههن  فضههلًا  ؛  والسههياحية  العمرانيههة  أهميتههها  التقليدية حسههب

 معلومات التاريخية عن هذه المنا ق .ال

لا توجد معايير وإرشادات لترميم وصيانة التراث العمرانههي يسترشههد   -د  

 بها الأفراد الذين لديهم الرغبة في المحافظة على مبانيهم التراثية .

 ثانياً : الحماية والمحافظة على التراث العمراني :

ولية حمايههة القههرى والبلههدات لا توجد جهة إدارية في الدولة تتحمل مسؤ  -أ

 الأحياء والمباني التقليدية .و

قصور النواحي الإدارية والتنظيمية لدى الجهات المعنية بالحفهها  علههى   -ب

التراث العمراني وأبرزها ) البلديات ( التي لي  في هياةلههها التنظيميههة 

 إدارات أو أقسام معنية بالحفا  على هذا التراث .

ات التي هجرت لا تهددها ضغوط التحههديث ، وإنمهها بعض القرى والبلد   -ج

 يجري فقدانها وتهدمها بفعل عوامل الطبيعة .
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قصور سياسات وأساليب التخطههيط العمرانههي وأنظمههة البنههاء والهههدم   -د

والإزالة التي تتبعها الأمانههات والبلههديات ، وغالبيتههها تتجاهههل التههراث 

 التراث . العمراني ، بل إن بعضها يش ل مصدر تهديد لهذا

 ثالثاً : الوعي والفهم بأهمية التراث :

لا يوجد وعي بأهمية المحافظة على أبنية التراث العمراني ، ةما يوجههد   -أ

إهمال في الجوانب الإعلامية والتوعوية والتشجيعية للحفا  على التراث 

العمراني ةالحملات والنههدوات والمحاضههرات والنشههرات والمطبوعههات 

 رجانات والجوائز وغيرها .والمسابقات والمه

العههالي وال فههاءة  يوجد نقص في ال وادر الفنية والبشرية ذات التأهيههل  -ب

الجهههات التههي ينتظههر منههها المحافظههة علههى التههراث  والتخصص  في

 العمراني .

قلة الوعي لدى ال ثير من السههلطات المحليههة التههي تصههدر القههرارات   -ج

 ي .الخاصة في تطوير منا ق التراث العمران

 رابعاً : الاستثمار والتمويل :

 . الممل ة في العمراني التراث أماةن وتسجيل لتوثيق خطط أو برامج توجد  لا -أ

قلة الدراسات الفنية والاقتصادية عن جدوى استثمار القطههاع الخههاص   -ب

 لمواقع التراث العمراني .

ليههد البنههاء ذات الخبههرة والمعرفههة بتقا  التقليدية  الفنية  المهارات  انحسار  -ج

القديم ، نتيجة لتوقف بنههاء المسههاةن بههالطرق التقليديههة ، أو صههيانة 

 المباني القديمة .

عدم وجود نظام يبين حقههوق والتزامههات المسههتثمرين لمواقههع التههراث   -د

 العمراني.

تتشتت الجهود بين الجهات ذات العلاقة في تهيئههة البيئههة الاسههتثمارية   -هه

 . (1)ثمرينالمناسبة لعرضها على المست

 

هن للتراث العمراني الو ني في ضوء دراسات الهيئة العليا للسياحة ، ورقة عمل علي الغبان ، الوضع الرا   (1)

هه . . علي بهن محمهد 1424مقدمة لندوة التراث العمراني وسبل المحافظة علي  ، الرياض ، شعبان  

، بحث مقدم لنف  الندوة ،  5السواط ، دور البلديات في الحفا  على التراث العمراني في الممل ة ص
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بعد استعراضنا لتلك المعوقات التي تقف حاجزاً أمام المحافظة وتوظيف 

واستثمار التراث العمراني ، يم ن أن نعرض دور الجهات المختلفة فههي تههذليل 

 الصعوبات وتنمية وتطوير وإدارة التراث العمراني .

 أولًا : الجهات الح ومية :

 مي التراث العمراني :المسارعة في استصدار قانون و ني يح -أ 

لقد أشارت ةثير من الدراسات إلى أن جزءاً ةبيههراً مههن المشهه لة يم ههن 

إرجاع  إلى عدم وجود قوانين وأنظمة تعمل للمحافظة على التههراث العمرانههي 

وحمايت  من الزوال والإزالة؛ فينبغي أن تتضافر جهود الهيئة العليا للسياحة مههع 

غطههي جوانههب المشهه لة مههن جميههع النههواحي البلديات لصيانة نظام مت امل ي

 . (1)النظامية والإجرائية

 إعادة النظر في سياسات تخطيط المدن وأنظمة البناء : -ب

 والتههرميم  البنههاء  وأنظمههة  العمرانههي  التخطيط  سياسات  في  النظر  إعادة  يجب

والهدم والإزالة التي تتبعها الأمانات والبلديات ؛ فهذه السياسات قلمهها تراعههي 

افظة على التراث العمراني ؛ ولذا لا بههد مههن تأسههي  لجنههة ، أو هيئههة المح

استشارية مسههتقلة ، أو مجلهه  محلههي يضههم نخههب متنوعههة مههن المثقفههين 

المتخصصين ؛ للنظر في قرارات إعادة التنظيم والهدم والإزالههة ؛   نوالأةاديميي

ي علههى بحيث لا تتحول جهود إعادة تنظيم وإعادة المدينة إلى معاول هدم يقض

 . (2)تاريخها وتراثها الحضاري

 تفعيل الدور الإعلامي وحث المجتمع على المشارةة : -ج

فقههدان  إلى أدت التي الأسباب أبرز  أحد   الإعلامي  الدور  قصور  أو  غياب  ي ون  قد 

جزء ةبير من تراثنا العمراني ، إن عدم المبالاة لدى المههوا نين هههو السههبب 

اني ، ولذا فإن استشعار الموا ن بأهمية تراثهه  الأبرز الذي يهدد التراث العمر

العمراني ، ووعي  لقيمت  الحضارية سي ون عاملًا حاسماً في المحافظة علههى 

 التراث .

 

، ورقة عمل أعدها مرةهز 13-12ت القطاع الخاص نحو الاستثمار في مواقع التراث العمراني صتوجها

 البحوث والدراسات التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، قدمت لنف  الندوة .

 . 7السواط  (1)

 . 8-7المصدر السابق  (2)
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 إلههى  تههدعو  التههي  المفههاهيم  بعض  التعليمية  المناهج  إلى  يضاف  أن  ويم ن

 الههزوال  نمهه   تههراثهم  علههى  للمحافظة  للناشئين  حافزًا  لت ون  ؛  العمراني  بتراثنا  الاهتمام

(1)والاندثار
 . 

لغرض حمايتها   أن تقوم الدولة بترميم وإعادة بعض مباني التراث العمراني  -د

من التهدم ، مثل المساجد التاريخيههة ، ومراةههز المدينههة القديمههة ، وبعههض 

المباني القديمة ، والقصور التاريخية ، والقلاع والأبراج الدفاعيههة ، وأسههوار 

 . (2)ا شاب  ذلكالحماية حول المدينة وم

 ثانياً : دور المجتمع المحلي :

يعتبر زيادة الوعي الأثري والثقافي والإعلامههي بأهميههة المحافظههة علههى 

التراث العمراني ، واستثماره لصالح الموا ن ؛ أهههم العوامههل المسههاعدة فههي 

 صيانة التراث العمراني .

 ، المدينة لأهالي مملوةة لتزا لا - المثال سبيل على - العلا في  القديمة  المدينة  إن

وبالتالي فإن أية قرارات يتم اتخاذها لتطوير وترميم المدينههة القديمههة يترتههب 

عليها حقوق للموا نين ، فإما أن تقوم الدولة باستملاك هذه العقارات برضههى 

 (3)الموا نين أو أن تقوم بتعويض المالك بأرض أخرى في المخططات الجديدة

. 

 

 

 ، سياحياً واستثمارها التقليدية العربية البيوت توظيف إعادة ، العابدين زين محمود  ،  11ص  السابق  المصدر  (1)

 شهعبان ، الريهاض ، علي  ةالمحافظ وسبل العمراني التراث لندوة مقدم بحث  ،21ص  ((  حلب  مدينة  تجربة  ))

 . هه1424

 . 14توجهات القطاع الخاص ، ص (2)

مدينهة   -والمعوقهات  التحديات    –مرفت مأمون خليل ، التنمية السياحية في مواقع التراث العمراني    (3)

، بحث مقدم لندوة التراث العمراني وسبل المحافظة علي  ، الرياض ، 18حالة دراسية ، ص  -ال رك  

 .12،13هه . السواط ، 1424شعبان 



 التراث العمراني في العلا وأهمية المحافظة عليه

 

35 

 

 ال بير في بعض نواحي المدينة   التهدم 

والموا ن الواعي بدور وأهمية التراث العمراني في حيات  سههيجعل  يبههادر 

 إلى المساهمة في صيانت  ، أو التنازل عن  مقابل المحافظة علي  .

 ثالثاً : دور مؤسسات القطاع الخاص :

ي يعد دور القطاع الخاص في غاية الأهمية للمحافظة على التراث العمرانهه 

 من الزوال .

تضههطلع الدولههة بجميههع عمليههات التههرميم والحمايههة ،   أن  الصعوبة  فمن

على ةل التراث العمراني ، سواء ةان ذلك في مدينة العلا القديمههة   والمحافظة

 ، أو أي م ان آخر في الممل ة .
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( مبنههى 40هههه وحتههى الآن بتسههجيل )1393قامت الدولة منذ عام    فمثلًا

مبنى وموقع بت لفة تزيد عن مائة وسبعة وسبعين مليههون (  54وموقع ، وترميم )

 . (1)( موقع بت لفة تزيد على واحد وسبعين مليون ريال292ريال ، وتسوير )

وهذه المباني تحتاج إلى إعادة توظيفها ، والاستفادة منها سياحياً . ونحن 

إذا أردنا أن يشارك القطاع الخاص بقوة في عمليههات الحفهها  علههى التههراث 

ذلل  ،  للاسههتثمار  المناسههبة  البيئههة  تُهيأ  أن  بد   فلا  ،  سياحياً  عمراني واستثمارهال  وتههُ

 أو الأهالي أو الأفراد قبل من ذلك ةان سواء المستثمر  أمام  تقف  أن  التي يم ن  العقبات

 . الشرةات

ةما تقوم الجهات ذات العلاقة بإعههداد الدراسههات النموذجيههة وتقههديمها 

العمرانههي ، مههع تصههورات واضههحة لمجههالات  للمسههتثمرين لمواقههع التههراث

 . (2)الاستثمار

ومن أهم الأنشطة الاستثمارية التي يم ن أن تعيد الحياة إلى مدينة العههلا 

 القديمة ما يلي :

 توظيف مباني التراث العمراني في العلا س نيًا :

من أفضل الطرق للمحافظة على مباني التراث العمراني مههن التهههدم هههو 

اسههتثمارها  أو ، مال يههها مههن دائمههة بصههورة  ذلك  ةان  سواء  ،  فيها  س نبال  توظيفها

 بواسطة القطاع الخاص .

 إن توظيف المبنى الأثري يحقق أموراً عديدة تتصل بحماية المبنى :

 الحيلولة دون إهمال المبنى وهجره . -أ

 إيجاد وسيلة للإنفاق على صيانت  والعناية ب  .-ب

 . (3)بط الماضي بالحاضرجعل  على صلة بالحياة ور -ج

 توظيفها ةمتاحف و نية :

 ،  والنادرة  الأثرية  المقتنيات  لعرض  الأماةن  أفضل  من  العمراني  التراث  مباني  تعد 

التههراث   حفههظ  عن  المسئولة  الح ومية  والهيئات  الوزارات  مستوى  على  ذلك  ةان  سواء

لههك .. الشعبي بأنواع  ؛ من منتجات حرفية أثرية ومخطو ات وعملات وغير ذ
 

 . 11الحمدان ، ص (1)

 . 12توجهات القطاع الخاص ص (2)

 . 14محمود زين العابدين ص (3)
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 (1)مع التأةيد على مواصفات عالية الجودة والأمان في  ريقة العرض المتحفههي

. 

 توظيفها مطاعم لإعداد الأةلات الشعبية :

يم ن أن تقوم الجهة المنفذة لمشروع الترميم وصيانة المباني بتخصههيص 

بعض المباني ذات المواقع المميزة مطاعم يتم فيها تقديم الأةلات الشههعبية ، 

ل الجهة المنفذة والمستثمرة على تهيئة الم ان بصورة تراثية حتى لا تشههذ وتعم

 عن نسيج المباني التراثية .

 توظيفها معامل للرسم والفنون التش يلية :

يم ن أن يشجع الرسامون التش يليون ، والهواة علههى مزاولههة نشهها اتهم 

الات خاصههة الفنية في مدينة العلا القديمة ، ويم ن أن تعرض أعمالهم في ص

 بعرض تلك الإبداعات ، أو في المسارات الرئيسية لمباني التراث .

 توظيفها أماةن لمزاولة الأعمال الحرفية :

هناك العديد من الحرف اليدوية التي ةان أسلافنا يقومون بها ، وإن  مههن 

المناسب تخصيص بعض الأماةن في مدينة العلا القديمة وتهيئتها لمزاولة هذه 

وعرض المنتجات الحرفية ؛ ليتم الاسههتفادة منههها عرضههاً وشههراءً ؛ الحرف ،  

 ليت امل مشروع الاهتمام بالتراث العمراني والحفا  علي  .

بمدينة العهلا القديمهة لمزاولهة الفنهون الشهعبية   المحيطة  الساحات  توظيف

 والأنشطة الثقافية والدينية والرياضية والترفيهية :

بال الجماهيري الواسع ، وبالتالي فههإن توظيههف الفنون الشعبية بالإق  تتميز

المساحات المطلة على التراث العمراني في مدينة العلا القديمة ي مل جوانههب 

المشروع الاستثماري لمدينة العلا ، لذلك يجب أن تشمل خطة استثمار المباني 

التراثية الاهتمام بتلك الساحات بتطويرها وتهيئتها وإعادة تصميمها ل ههي يههتم 

 . (2)لاستفادة منها على الوج  الأمثلا

 تمويل المشروع وتنفيذه : -4

 

 . 14الحمدان ، ص (1)

.  ليلهى   22. م. محمود زين العابهدين ، ص  12.  الحمدان ، ص18-15خاص ، صتوجهات القطاع ال  (2)

، بحث مقدم لندوة 19ص   -مدينة حلب القديمة مثالا  –قندقجي ، التنمية السياحية للمنا ق التراثية 

 هه.1424التراث العمراني وسبل المحافظة علي  ، الرياض ، شعبان 
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افر من أجل تحقيق  قبل ضبما أن المشروع و ني تراثي سياحي فيجب الت

فهناك تجربة قام بها أحد أبناء العلا المهتمين بالمحافظة علههى ،    الأوان  فوات

مههن شههباب   وهي تجربة رائدة في مجالها، حيث قام بتدريب مجموعة  ،  آثارها

العلا العا لين عن العمل على عمل ) القوالب الطينية ( لمدة عشرين يوماً ، ثم 

قام بترميم أحد المساجد الأثرية في البلدة القديمة ، وتم الفراغ من المشههروع 

، فأهالي العلا هم أول الناس حرصاً على بقههاء مدينههة الآبههاء   يسيرفي وقت  

هم سيسهمون في ترميم البناء متى مهها ةههان والأجداد على حالها ،وبالتالي فإن

الهيئههة العليهها للسههياحة ، من جميع جوانب  ، إضههافة إلههى    المشروع مت املًا

والشرةات السياحية التي ستسهم في تمويل المشروع ، حتى يتحول الحلم إلههى 

 واقع .

، ونحن إذا استفدنا من تدريب مجموعة من شباب العلا على ةيفية العمل  

توجي  ةبار السن من أهل العلا ، فسوف نوفر وظائف دائمة لهؤلاء مع إشراف و

 وفرسياحياً ي  رافداً  سي ون  ن إف  المشروع  اةتمل  ما  ومتى  ،  العمل  عن  العا لين  الشباب

، ويم ن أن يشجع أهههالي العههلا علههى البههذل   هؤلاء الشباب العاملينلمرتبات  

 ةل بيت اسم مال   .والعطاء ، بأن يعلن أن البيوت سوف ترمم وي تب على 

 : يلي بما القديمة العلا مدينة مباني استثمار من العائدة الفوائد  نجمل أن ويم ن

المحافظة على أصالة الإرث الو ني بما يحمل  من مزايهها زخرفيههة وفنيههة 

 تعبر عن حياة أسلافنا القدماء .

م  مأنة المجتمع المحلي ويتمثل ذلك في الشعور الذاتي لهم بأن ممتل اته

يم ن الاستفادة منها مع بقائها في م انها ، وبالتههالي زيههادة إسهههاماتهم فههي 

 الجوانب التطويرية للمشروع الاستثماري .

 تهيئة وتطوير ةافة المباني التي يت ون منها النسيج العمراني .

تهيئة وظائف للأهالي في مواقعهم ، وذلك عن  ريق المشارةة في مزاولة 

 الخدمات الاستثمارية للمشروع .الأنشطة والفعاليات و

مدينة العههلا افر الجهود والعزم والبدايات الحقيقية فسوف تصبح  ضإن  بت

، تشع نضههارة وبريقههاً  ،  مدينة سليمة    -إن شاء الله    -في وقت قريب  القديمة  

 . وتعيش حاضرها البهيج بماضيها التليد 



 التراث العمراني في العلا وأهمية المحافظة عليه
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